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إن	كان	هنــاك	مــن	وصــف	بكلمتيــن	لعــام	ألفيــن	وعشــرة،	فأعتقــد	أن	»عــام	اليــأس«	هــو	أول	مــا	يتبــادر	إلــى	
ذهنــي.	كانــت	قــد	مــرت	خمــس	ســنوات	علــى	اهتمامــي	واشــتغالي	بقضايــا	المــرأة	والطفولــة	فــي	ســوريا،	
وســبع	ســنوات	علــى	بدايــة	نشــري	للقصــص	القصيــرة	الســاخرة	فــي	مناشــير	المعارضــة،	كان	الأمــل	بضــوء	
تســرّب	مــن	فجــوة	فــي	آخــر	النفــق	فــي	العــام	ألفيــن	قــد	قُضــي	عليــه	بنجــاح	بســدّ	أي	انفراجــة	قــد	تفضــي	
ــي	 ــور	البن ــل	المحامــي	أن ســوها،	واعتُقِ ــقَ	مؤسِّ ــات،	ولوحِ ــتْ	المنتدي إلــى	حــراك	سياســي	أو	حقوقــي.	أُغلقَ
ــة	 ــد	الحســني،	والمدوّن ــم	اعتُقــل	المحامــي	مهن ــي	الديمقراطــي.	ث ــر	الوطن ومجموعــة	إعــلان	دمشــق	للتغيي
طــل	الملوحــي،	وحوكمــوا	جميعًــا	وأُغلِــقَ	مكتــب	المركــز	الســوري	مــرات	عــدة.	كل	هــذا	لــم	يجعــل	ســوى	

شــجرة	صغيــرة	مــن	اليــأس	تكبــر	وتكبــر،	لتطغــى	علــى	كل	مســاحات	رؤيتنــا.
تحولــت	لقاءاتنــا	فــي	»قصــر	العــدل«	لحضــور	المحاكمــات	مــن	أفعــال	احتجاجيــة	خطِــرة	إلــى	مناســبات	
ــا	نلتقــي	لنصمــت	أو	نشــكو،	نستشــعر	 ــا،	وصرن ــى	قلوبن ــأس	إل ــروع	شــجرة	الي ــاء	مــن	تبقــى.	تســللت	ف للق

الاختنــاق،	ولا	نســتطيع	لتنفــس	الأمــل	ســبيلًا.
كان	قــد	مضــى	علــى	انتقالــي	للعيــش	فــي	دمشــق	ســنوات	ثــلاث،	فقــد	قــررت	فــي	العــام	ألفيــن	وســبعة	
أن	أعيــش	فــي	مــكان	يتيــح	لــي	حريــة	أكبــر	فــي	اتخــاذ	القــرارات.	وبيــن	قريتــي	»الصنوبــر«	التــي	كبــرت	فيهــا	
وأنــا	أشــهد	انتهــاكات	»الشــبيحة«	شــخصيًا،	والأفــرع	الأمنيــة	فــي	اللاذقيــة	التــي	كانــت	قــد	بــدأت	باســتدعائي	
ــة،	كنــت	قــد	 بعــد	سلســلة	قصــص	ســاخرة	فــي	مناشــير	المعارضــة	ومقــالات	تعنــى	بواقــع	المــرأة	والطفول
ضقــت	ذرعًــا	بذلــك،	وكان	الضغــط	علــى	عائلتــي	يــزداد	فــي	محاولــة	لجمــي	عــن	ذلــك	كلــه،	جهــدت	ســرًا	
فــي	اســتصدار	ســند	إقامــة	لــي	فــي	دمشــق،	وأرســلته	إلــى	وزارة	الزراعــة	لكــي	أُفــرز	للعمــل	فــي	دمشــق،	وكان	

هــذا	مــا	حــدث!

ناشــطة حقوقيــة ســورية فــي مجــال حقــوق المــرأة والطفل، وكاتبــة صحفية، ومهندســة 
زراعيــة، مــن محافظــة اللاذقيــة، تقيــم حاليًــا فــي فرنســا. واكبــت الثــورة الســورية منــذ أيامهــا 
الأولــى، وتجربتهــا مــع الثــورة تجربــة نضــال واعتقــال؛ اعتقلــت ثــلاث مــرات خــلال الثــورة. صــدر 
لهــا كتــاب فــي أدب الســجون بعنــوان »إلــى ابنتــي« ســجّلت فيــه شــهادتها عــن الثــورة. كانــت 
ــا  ــزة ايلاري ــر لعامــي 2009 و2010، نالــت جائ ــة التعبي عضــوة فــي المركــز الســوري للإعــلام وحري

ألبــي الإيطاليــة، وجائــزة المدافــع عــن حقــوق الإنســان مــن الخارجيــة الأمريكيــة 2012.

هنادي زحلوط
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مهندســة	عاملــة	فــي	وزارة	الزراعــة	والإصــلاح	الزراعــي	نهــارًا،	وناشــطة	حقوقيــة،	صحفيــة،	معارضــة،	فــي	
بقيــة	أوقاتــي	العصيبــة،	أمضــي	عطلــة	نهايــة	الأســبوع	فــي	دمشــق	أكتــب	وألتقــي	أصدقائــي	وأناقــش	فــي	شــتى	
مشــكلات	البــلاد	الاجتماعيــة	والاقتصاديــة	والسياســية	التــي	ولّدتهــا	لنــا	طغمــة	ديكتاتوريــة	طائفيــة	حاكمــة،	
وفــي	عطلــة	نهايــة	الأســبوع	التــي	تليهــا،	أقضيهــا	فــي	اللاذقيــة،	فــي	قريتــي،	صامتــة	أشــاهد	أخبــار	التلفزيــون	

الســوري	الرســمي	وقنــاة	»الدنيــا«	التــي	تؤكــد	فــي	كل	مــا	تعلنــه	أن	ســوريا	بلــد	مثالــي	بــكل	مــا	فيــه!
صادفــت	كثيــرًا	مــن	الشــابات	الســوريات	والشــبان	الســوريين،	واكتشــفت	أن	التمــزق	الــذي	عشــته	لســنوات	
عاشــه	كثيــرون	وكثيــرات،	نحــن	الجيــل	الــذي	عــاش	الرغبــة	بالتغييــر،	لأن	هــذا	الواقــع	الــذي	يعيشــه	لا	يمثّلــه	

ولا	يرضيــه،	بــل	يرهقــه	ويُرغمــه	علــى	فعــل	مــا	لا	يريــد،	ويرغمــه	علــى	الكــذب.
ــا	النســاء	جــزءًا	لا	يتجــزأ	مــن	هواجســنا	الأولــى	بالتغييــر،	شــاركت	مــع	ناشــطات	وناشــطين	 كانــت	قضاي
فــي	حملــة	»زهــرة	لعيــون	زهــرة«	اســتنكارًا	لمقتــل	الشــابة	»زهــرة	العــزو«	علــى	يــد	أحــد	أفــراد	عائلتهــا.	كان	
ديــن	مــن	طــرف	النظــام	بتصنيفنــا	الخطـِـر	»مجتمــع	مدنــي:	 مقتلهــا	صدمــةً	بالنســبة	إلينــا،	نحــن	الذيــن	كنــا	مهدَّ
ــن	 ــل	م ــتفاد	القات ــد	اس ــه،	فق ــام	تعديل ــض	النظ ــذي	يرف ــات	الســوري	ال ــون	العقوب معارضــة«.	وبحســب	قان
ــف	الــذي	يوفــره	قانــون	العقوبــات	الســوري	فــي	حالــة	قتــل	امــرأة	علــى	يــد	أحــد	أقاربهــا	بداعــي	 العــذر	المخفَّ
»الشــرف«.	كنــا	واعيــن	لقضيــة	أن	هدفنــا	أبعــد	مــن	إثــارة	الــرأي	العــام	لمعاقبــة	الجانــي	فــي	قضايــا	»الشــرف«،	
كان	هدفنــا	المطالبــة	بحقوقنــا	كنســاء،	المطالبــة	بحــق	الحيــاة	والتعلــم	والتنقــل	والــزواج	والميــراث	وبكثيــر	
مــن	حقــوق	الإنســان	الأخــرى،	لكــن	النظــام	كان،	ومــا	زال،	واعيًــا	أيضًــا	لضــرورة	عــدم	الاســتجابة	لأصغــر	
مطالبنــا،	فهــذا	يتناقــض	مــع	بنيتــه	الرافضــة	للتنــازل	لمواطنيــه،	لأنــه	لا	يعدّهــم	أصــلًا	مواطنيــن،	بــل	تابعيــن!	
تعرفــت	إلــى	ملــك	الشــنواني	فــي	إحــدى	ورشــات	العمــل	الســرية،	ورشــة	كان	قــد	خطــط	لهــا	الصحفــي	
كمــال	شــيخو	واســتضافها،	لنقــاش	أدوات	التغييــر	الســلمي.	لفتــت	نظــري	ملــك	بشــدة،	كان	فيهــا	مــن	الجــرأة	
مــا	يكفــي	نســاء	الأرض،	امــرأة	متمــردة،	تصغرنــي	بســنوات،	لكنهــا	قــرأت	وتعلمــت	مــن	هــذه	الحيــاة	بشــكل	
أســرع	بكثيــر	ممــا	مــرت	بــه	عجــلات	الزمــن،	كان	وجودهــا	بذاتــه	وآراؤهــا	الصادمــة	كفيلــة	باســتفزازي	أنــا	
الفتــاة	البســيطة،	ابنــة	الريــف	البعيــد،	المتحفظــة	والمنطويــة	ربمــا،	كان	اســتفزازها	إيجابيًــا	فقــررت	أن	أتعلــم	

منهــا،	وأصبحنــا	صديقتيــن.
قــررتْ	ملــك	أنهــا	ســتواجه	الفكــر	الداعــم	لجرائــم	الشــرف	عبــر	تبنيهــا	لعبــارة	كتبتهــا	علــى	قميــص	أبيــض	
ترتديــه	كل	يــوم	وهــي	ذاهبــة	إلــى	عملهــا	وآتيــة	منــه،	وســط	دمشــق،	وقــررت	بــدوري	أننــي	أســتطيع	أن	أكــون	

جــزءًا	مــن	الحملــة،	وكان	لــي	قميصــي	الــذي	أرتديــه	فــي	وزارة	الزراعــة	ذاتهــا.
أثــارت	مبــادرة	»تيشــرت«	كثيــرًا	مــن	ردّات	الفعــل،	فمــرات	كان	المــارة	يصفقون،	ومــرات	يشــتمون،	ومرات	
ــرة	لا	 ــم	أن	الحجــارة	الصغي ــي	كل	الأحــوال،	فنحــن	نعل ــن	ف ــا	راضي ــون،	وكن ــرؤون	ويصمت ــوا	يق ــرة	كان كثي
بــد	أن	تحــرك	الميــاه	الراكــدة،	والمهــم	أن	تتحــرك	هــذه	الميــاه،	حتــى	لــو	كانــت	حركتهــا	شــتيمة	تتطايــر	فــي	

وجوهنــا!
أتاحــت	لــي	المســافة	الجغرافيــة	التــي	تفصلنــي	عــن	أهلــي	المســاهمة	فــي	مــا	كنــت	أتــوق	إلــى	فعلــه،	ملــك	
أيضًــا	كانــت	قــد	حصلــت	علــى	اســتقلالها	الاقتصــادي	وصــارت	قــادرة	علــى	المبــادرة	بشــجاعة.	عنــت	لــي	
ــاة	الشــابة	المثقفــة	والمتمــردة،	وأيضًــا،	كســرت	قائمــة	الناشــطات	والناشــطين	 ــر،	الصديقــة،	الفت ملــك	الكثي
السياســيين	والاجتماعييــن	التــي	كنــت	أتوقــع	أنهــا	تبــدأ	بــرزان	زيتونــة،	وتنتهــي	بــي	فــي	ذيلهــا،	كانــت	ملــك	
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أملــي	بــأن	النســاء	لازلــن	يقاومــن،	ثــم	جــاءت	الثــورة	لأفهــم	بأننــا	كثيــرات	وكثيــرون	جــدًا.
كانــت	تونــس	تتحــرر،	ومصــر	تحــذو	حذوهــا،	كنــت	أتــرك	ورائــي	تحذيــرات	أهلــي	كلهــا	بضــرورة	التــزام	
ــا،	وأمــام	الســفارة	 ــا	مــع	تونــس	ومصــر	وليبي الصمــت،	وألتحــق	بنخــب	أفخــر	بهــا،	ينيــرون	شــموعًا	تضامنً

الليبيــة	كان	اختبارنــا.
ــا	بــكل	مــا	اســتطعنا	مــن	قــوة	 كشــف	النظــام	عــن	وجهــه	فــي	لحظــة	واحــدة،	تناثــرت	الشــموع،	وركضن
وكان	الضــرب	يأتينــا	مــن	حيــث	نــدري	أو	لا	نــدري،	بالنســبة	لــي	كانــت	هــذه	هــي	اللحظــة	المفصليــة	التــي	
توقَّــف	فيهــا	النظــام	عــن	كونــه	مراقبًــا	مخادعًــا،	واتخــذ	القــرار	بالتصــدي	لأي	صرخــة،	دبابتــه	العملاقــة	التــي	
ســبق	وســحقت	البــلاد	مــرات	عديــدة	كانــت	تلاحــق	فــي	تلــك	اللحظــة	ســرب	عصافيــر،	ومــن	لامــس	الأرض	
منهــا	ســحقته	الدبابــة،	ومــن	طــار	وابتعــد	نجــا	ولــم	ينــجُ،	حمــل	شــجرته	فــي	قلبــه،	ومنظــر	المجــزرة	ظــل	

كابوسًــا	يؤرقــه	كل	يــوم	حتــى	وإن	حــطّ	فــي	آخــر	الأرض.
حيــن	انطلقــت	مظاهــرة	الحريقــة	ظهيــرة	الخامــس	عشــر	مــن	آذار	كنــت	فــي	عملــي	فــي	الــوزارة،	الرفــاق	
ــى	 ــورًا	إل ــا	فيديوهــات	المظاهــرة،	توجهــت	ف ــورة	أصبحــوا	يتناقلــون	علنً ــوا	يخفــون	تأييدهــم	للث ــن	كان الذي
ــركان	 ــة	ب ــة	وجــواره	أشــبه	بفوه ــن	ســوق	الحميدي ــت	م ــن	منتشــرًا	لدرجــة	جعل ــكان	المظاهــرة،	كان	الأم م
ينبعــث	منهــا	دخــان	وتغلــي	الأرض	مــن	تحتــه،	لكــن	الانفجــار	كان	بعدهــا	بثلاثــة	أيــام	فــي	درعــا،	لــم	نكــن	

نعــي	أن	البــلاد	كلهــا	تنفجــر	علــى	وقــع	حــرارة	خطواتنــا.
ــورية	 ــة	الس ــى	الخريط ــا	عل ــا	بوجوده ــد	عرفن ــن	ق ــم	نك ــي	ل ــدات	الت ــرى	والبل ــماء	الق ــا	نتهجــى	أس بدأن
ــع	أســرع	مــن	أســرع	 ــل	صــور	وفيديوهــات	المظاهــرات	الســلمية	أن	الربي ــل،	واكتشــفنا	ونحــن	نتناق ــن	قب م
تحميــل	نقــوم	بــه،	لقــد	كانــت	صفحــات	الموقــع	الجديــد	»فيــس	بــوك«	قــد	صــارت	الفــرد	الجديــد	المدلّــل	
فــي	كل	عائلــة	ســورية،	وإضافــة	للهويــة	أصبــح	لــكل	ســوري	صفحتــه	علــى	فيــس	بــوك،	باســم	مســتعار	أو	
اســم	حقيقــي،	لا	يهــم،	كان	كل	منــا	يريــد	نافــذة	يطــل	بهــا	علــى	أخبــار	التظاهــر	التــي	كانــت	تبعــث	الأمــل،	
ــا	بالنظــر	إلــى	بــلاد	متصحّــرة	سياســيًا،	لا	أمــل	لنــا	بهــا	بحــراك	سياســي	حقيقــي،	لا	فرصــة	 كان	ذلــك	طبيعيً
لتشــكيل	أحــزاب،	كان	ذلــك	اعترافًــا	مبكــرًا	بعــدم	قدرتنــا	علــى	خــوض	معركــة	سياســية	مــع	النظــام،	وكانــت	

ــا	صريحًــا	بوحشــية	النظــام. ــدة	اعترافً أســماؤنا	المســتعارة	العدي
ــدًا	عــن	وضــع	 ــام،	وللتحــرك	بعي ــن	قبضــة	النظ ــاء	م 	كان	الاســم	المســتعار	ضــرورة	للاختب ــيَّ بالنســبة	إل
عائلتــي	فــي	موقــف	محــرج	وســط	بيئتهــا	المواليــة،	لأن	أي	ضغــط	تواجهــه	ســتصبه	علــيّ	بالضــرورة،	كنــت	
فــي	ســباق	مــع	الوقــت،	أنشــط	فــي	الثــورة،	وأكمــل	عملــي	كمهندســة	فــي	الــوزارة،	وكان	الخــوف	يأكلنــي	
ــا	للاعتقــال،	ولــم	أكــن	أعلــم	أن	لا	أحــد	يســتطيع	أن	يكــون	 مــن	احتمــال	الاعتقــال،	لــم	أكــن	جاهــزة	مطلقً

ــة. ــات	والاســتدعاءات	الأمني ــد	آلاف	الملاحق ــال،	وإنْ	بع ــزًا	للاعتق جاه
تحولــت	البــلاد	إلــى	مختبــر	كبيــر،	انبثقــت	التنســيقيات	كبراعــم	مــن	كل	مــكان،	تغيــر	وجــه	ســوريا	التــي	
ــرات	 ــت	المظاه ــة،	كان ــي	المئ ــن	ف ــبة	ثماني ــة	بنس ــا	بادي ــا	أنه ــانا	تمامً ــي	أنس ــه	ربيع ــا	وج ــا	وصــار	له نعرفه

ــن. ــاد،	للتضام ــك،	للإنش ــص،	للغرافي واحــات	للرق
واعتُقلــتْ،	كان	الأمــر	مصادفــةً	بحــت،	علــى	الرغــم	مــن	أن	معظــم	الأجهــزة	الأمنيــة	كانــت	تتبــع	نشــاطي،	
ــي	مقهــى،	فشــربنا	 ــى	مجموعــة	مــن	الناشــطين	ف ــضَ	عل ــذ	بعــد.	قُبِ ــد	اتُخِ ــم	يكــن	ق ــي	ل ــرًا	باعتقال لكــن	أم
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القهــوة	فــي	فــرع	الأمــن	السياســي	بــدلًا	مــن	المقهــى،	كان	الأمــر	بالنســبة	لــي	أشــبه	بالضربــة	القاضيــة،	لقــد	
انكشــفت	أمــام	النظــام	وأمــام	عائلتــي،	لــم	يعــد	ممكنـًـا	إخفــاء	تفاصيــل	عملــي،	خســرت	عملــي،	خســرت	كل	

شــيء.
ــوال	 ــرني،	ط ــي	الســن	كان	يكس ــن	ف ــي	الطاعني ــي	وأب ــى	أم ــن	الخــوف	عل ــال	لك ــي	الاعتق ــة	ف ــت	قوي كن
الوقــت	كنــت	خائفــة	ألا	يحتمــل	قلــب	أمــي	غيابــي،	وكان	كابــوس	فقدهــا	ملازمًــا	لــي	فــي	زنزانتــي	الانفراديــة	
التــي	أمضيــت	فيهــا	واحــدًا	وخمســين	يومًــا،	لحقتنــي	ملــك	إلــى	فــرع	الأمــن	السياســي،	ثــم	إلى	ســجن	النســاء	

فــي	عــدرا،	لــم	يكــن	الخبــر	عــزاءً	لــي،	بــل	عذابًــا	حقيقيًــا	فــوق	عذابــي.	
فــي	الســجن	عرفــت	أن	أبــي	توفــي،	أخبرتنــي	شــرطية	بذلــك	مصادفــةً،	وعرفــت	منهــا	أنــه	قــد	توفــي	منــذ	

شــهر،	ومُنعــت	مــن	الاتصــال	بأمــي	لتعزيتهــا.	
شــاءت	الصدفــة	أن	أخــرج	نهــار	الغــد	مــن	الســجن	بكفالــة،	حضــرت	ذكــرى	مــرور	أربعيــن	يومًــا	علــى	وفــاة	
أبــي،	بكيــت	علــى	قبــره،	ومازلــت	أبكــي	كلمــا	مــرّ	فــي	خاطــري،	وكلمــا	حــلّ	الحــزن	بأحــد	أمامــي،	كان	أبــي	

بعنفوانــه	عزائــي	والســند،	لقــد	فقــدت	ذلــك	كلــه،	ولايــزال	جــرح	غيابــه	مفتوحًــا.
ــزي،	 ــزة	المرك ــي	ســجن	الم ــر،	ف ــة	التعبي ــز	الســوري	للإعــلام	وحري ــع	كادر	المرك ــي	م ــي	الثان كان	اعتقال
وبعــد	تركنــا	لنراجــع	الســجن	يوميًــا،	كنــا	نســمع	صرخــات	التعذيــب	طــوال	الوقــت،	بشــكل	صــار	مؤرقًــا	لــي،	
كانــت	أصــوات	المعتقليــن	ترافقنــي	فــي	الليالــي	وتعذبنــي،	لــم	يكــن	لــدي	فكــرة	عــن	عددهــم،	كان	الوقــت	
الــذي	أقضيــه	فــي	الســجن	أكبــر	بكثيــر	مــن	الوقــت	الــذي	أقضيــه	خارجــه،	لكــن	هــل	مــن	فــرق	كبيــر	حيــن	

تكــون	البــلاد	كلهــا	ســجناً	كبيــرًا؟
ومنــذ	خروجــي	مــن	هــذا	الســجن	الكبيــر	وهــو	يســكنني،	وكل	مــا	أفعلــه،	مــن	نشــاط	عبــر	هــذه	المســافة	

القاتلــة،	هــو	أن	أوســع	مــن	فجــوة	الأمــل	فــي	أن	أخطــو	علــى	ترابــه	يومًــا،	وأرى	أمــي!
كانــت	المعركــة	غيــر	متكافئــة	منــذ	اللحظــة	الأولــى،	عنــف	النظــام	مقابــل	ســلميتنا،	لقــد	دمــر	المشــهد	بعنفه	
وبلعبــه	بجميــع	الأوراق،	تحريــك	الإســلاميين	وتســيدهم	المشــهد،	فزاعــة	داعــش،	الطائفيــة،	لكــن	ســلميتنا	

وأخــلاق	الثــورة	باقيــة،	وهــي	برأيــي	مــن	ســتنتصر	فــي	النهايــة،	وهــي	مــن	ســتعيد	بنــاء	البــلاد	المدمــرة.	
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